
 

 



 

 

 
 رسالة توعیة

 الأب متى المسكین 
 

 ...إن التشدّد الحادث فى العھـد الجـدید بواسطة المسیح فى أمـر الزواج والطـلاق أكـثر من العـھد القدیم
 ...راجـع إلى انفتاح الملكـوت والحیاة مع االله

 ...فدخـلت عـلاقة الرجـل بالمـرأة وضـع الخـلیقة الأولى
 :ـك بذلك المسیح حینما سُئلكما یمسَّ
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{ ] [ ٩ ـ ٢: ١٠مرقس ...[  
 

ساب ونقـول إنھ بانفتاح الملكـوت أصـبحت الكنیسة تمارس سرّ الزیجـة بین الرجـل والمـرأة لح
 ...الملكـوت والنسل الخـارج منھمـا

 ...ومن ھـذا المنطـلق لم تعُـدْ الزیجـة للمتعـة
 ...ولا عـلى مستوى العـالم

 ...بلّ عـلى مستوى مـیراث الملكـوت والحیاة الأبـدیة
 

 : ومضمون سرّ الزیجـة المسیحى

ھو حـدوث اتحـاد سرّى بالروح القـدس بین الرجـل 
 والمـرأة

 ، اتحادھما معًـا فى جسد المسیحعـلى أساس
 ...فھـذا ھـو الذى جمعھما إلى واحـد

 ...بمعنى أنـھ بصـلاة الكنیسة وطـلب الروح القـدس لیحـلّ ویبارك عـلى اتحادھما
 ...یحـدث الاتحـاد السرّى بالروح القدس فى جسد المسیح

 ...ون جسد المسیحلأنـھ لا یمكـن أن تحـدث وحـدة فى الكنیسة بدون الروح القـدس وبد
فلو عـلمنا أن الكنیسة تمثّـل جسد المسیح السرّى یصبح اتحـادھما إلى جسد واحـد جـزءًا لا یتجـزّأ من 

 ...كـیان الكنیسة التى ھى جسد المسیح
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ینشئ كیانًـا جـدیدًا ، بواسطة الكنیسة، فالآن ینبغى أن نتصـوّر أن اتحـاد الرجـل والمـرأة بسرّ الزیجـة
 ...ل والمـرأةللرجـ

 ...الزیجـة" أنا" ھـو ، المـراة" أنا" و، الرجـل" أنا" كـیانًـا متحـدًا من 

 ...ھـذا الكـیان الجـدید ھـو مقدّس أمـام االله
 ...یمتلكـھ الزوج والزوجـة والمسیح

 ...وھـو أعـلى من كـیان الرجـل وكـیان المـرأة منفـردین
 ...اة الزیجـة الجـدیدةوھـو مصـدر قوتھما وسعـادتھما فى حـی
 ...ولا للمـرأة وحـدھا، وكمـا قلـنا إنھ لیس مِلكًـا للرجـل وحـده

 !!...بلّ مِلكًـا لھمـا معًـا باتفـاق وتحت وصایة المسیح وبركـة وقـوة الروح القـدس صاحب السرّ
 

 ...وطالما حافظ عـلیھ كـلّ من الرجـل والمـرأة
 ...وكـرّماه وقّدسـاه

 ...ھ وصار ضمین خـلاصھما معًـا وقداستھما معًـا ولحساب الملكـوتوتقـدّسا ب
ولكنھا تؤھلھمـا لدخـول الملكوت كـلٌّ ، لكن لا یدخـلان الملكـوت بھـذه الوحـدة المقـدسة بسرّ الزیجـة

 ...بكمـالھ المسیحى
 ...حیث ھـناك تصـیر الوحـدة الكـاملة الفـردیة مع المسیح

 ...ـد ثنائیـات زیجیـةلأن فى الملكـوت لا توج
 ...بلّ وحـدة مـن الكـلّ فى المسیح

 
 ...ھـنا اتحـاد الرجـل والمـرأة لتكـوین الكـیان الزیجـى الجـدید المتّحـد بالمسیح والروح القـدس

 ...یدخـل فیھ المسیح كعـنصـر أساسى یكمّـل بوجـوده عجـز الخـلیقة ویقـدّسھا لحساب الآب
، رّ الزیجـة وخلق ھـذا الكـیان الجـدید من الرجـل والمـرأة واتحادھما بالمسیحوالغـایة الكـبرى من س

 ...ھـو النسل
 ...فالكنیسة عینھا من النسل
 ...لأنھ ھـو وجـودھا وحـیاتھا

 ...ھـو الأعـضاء التى تكـوّن ھیكـل الكنیسة، فالنسل المتحـصّـل من الزیجـات المقدسة
ل الذى إذا تربّى وعاش تحت مظـلّة الزیجـة المقدسة المتحـدة بالمسیح فھَـمَّ الكنیسة الأعظم ھـو النس

 ...والمـؤازرة بروح االله
 ...تضمن الكنیسة خـلاصھ لیكـونوا أعـضاء فى الملكـوت

 ...وواضـح الآن أن سرّ الزیجـة ینتھى بالملكـوت للرجـل والمـرأة والنسل
 

 ...ق بعـد ھـذا البنـاء لھیكـل الكنیسة ولحساب الملكـوتفالآن كیف نطـی
 ...ونتصـوّر أن یحـدث طـلاق؟

 ...ألا یكـون ھـذا بمثابة تقطـیع الكـیان السرّى الجـدید الذى نشأ من اتحـاد الرجـل والمـرأة بسر الزیجـة
 ...وحضـور الروح القـدس
 ...والاتحـاد بجسم المسیح؟

 
وقطعًـا للطـریق أمـام الرجـل والمـرأة والنسل المـؤدى إلى ، ا لجسم الكنیسةثم ألا یكـون ھـذا ھـدمً

 ...الملكـوت؟
 

 لذلك نعـود ونؤكّـد أن سر الزیجـة
وما ینشأ منـھ باتحـاد الرجـل والمـرأة لیكـونا جسدًا 

 ،واحـدًا فى المسیح بكـیان جـدید
 ...ھـو عـنصـر بنـاء الكنیسة
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 ...بلّ واقـعٌ حىٌّ یَـغَـار عـلیھ المسیح،  عـقیدة أو افـتراضًاولیس ھـذا تصـوّرًا أو
 

 ...فالكنیسة التى تتھـاون فى تسھـیل الطـلاق
 ...إنما تھـدم نفسھا وتقضى عـلى مستقـبل الذین سھَّـلت لھم الطـلاق

 ...وھـذا یكـاد یكـون غـلقًـا لباب الملكـوت فى وجـوھھم
 

 ...ح یتشدّد فى ذلكلذلك إذا قـرأنا وسمعـنا المسی
 ...فالأمـر یخصّـھ وھـو یَغَـارُ عـلى جسده وعـلى مستقـبل أولاده بالنسبة للملكـوت الذى كلّـفھ دمـھ

 
 ...أمّـا تحـدید خطـیة الزنـا أنھـا تفسخ ھـذا العـقـد أو ھـذا السرّ

 ...فلأن الذى وثَّـق السر ھـو الـروح القـدس
 ...ـدس والزنـاویستحـیل أن یجتمـع الـروح الق

فالـروح القـدس یظـلّ ساھـرًا عـلى سرّ الزیجـة یمـدّه بالمشورة والمعـونة للتغـلّب عـلى صـعـاب 
 ...الحـیاة

ولكـن بمجـرّد أن تحـدث خطـیة الزنـا ینسحب الـروح القـدس مـن السرّ وتنفـك الوحـدة من تلقـاء ذاتھـا 
 ...حتى بدون طـلاق

 ...یأتى تحصـیل حاصـلفالطـلاق ھـنا إنّمـا 
فخطـیة الزنـا تُحسب أنھـا ضـربة مـن الشیطـان عـنیفـة موجَّـھة لقـداسة السرّ وعـمـل الـروح 

 ...القـدس
وكأنھا یجـرح نفسھا وتقطـع ، لذلك أصبحـت الكنیسة ملزمـة أن تُجـرى الطـلاق بكـل حـزن وأسى

 !!...جسدھا بیدھا
 

ـذه الخطـورة التى تبلغ حـد الجـریمة فى حـق الشریك والأولاد ولكـن إن أحس الزوج والزوجـة بھ
 ...والمسیح والروح القـدس

 ...واستطـاع المخطئ أن یعـترف ویتذلل ویطـلب الغـفـران
 :فالغـفـران ھـنا لا یُمنـع عـلى أساس دم المسیح القـادر أن یقـدّس بعـد نجاسة ویحیى مـن المـوت

 ]                 
 ] [  ١١. ١٠: ٨یوحنا...[ 

 ...السرّوإعـادة قـوة ، وحینـئذ تقـوم الكنیسة بواجـبات التطـھیر
 

 ...ولكـن بعـد ھـذا نقـول إنھ یلـزم جـدًا للـزوجین أن یدركـا حـقیقة سرّ الزیجـة عـلى ھـذا الأساس
حـى تتقـدّس عـلاقتھما معًـا بالوعـى الروحـى لقـیمة ھـذا السرّ العـمیق والضـارب جـذوره فى ملكـوت 

 ...االله
 

 :ومـرة أخـرى نُـوَعّـى
 ... بین الرجـل والمـرأة فى سرّ الزیجـةأن مـن الاتحـاد السرّى

 ...ینشأ كـیان زیجـى جـدید من الاثـنین
 ...فائـق عـلى كـیان كلّ  منھما بمفـرده

 ...أنشأا باتحـادھما ذاتًـا جـدیدة أقـوى وأعظم من كل منھما، وذات المـرأة، فذات الرجـل
مـثابة مجـال جـدید جاذب لكـلّ منھما وھـى ب، ھـى مصـدر حـبھما الشدید ومصـدر عطفھما عـلى بعـض

 ...نحـو الآخـر
 ...ھـذا یحسّھ مَـنْ نجح فى تكـریم حـیاتھ الزوجـیة

بلّ من المستحـیل ، یصـعـب جـدًا، فلـو انفـتح وعـى كـلّ منھما عـلى ھـذه الحقیقة وعـاشا معًـا فى ظلّھا
 ...أن یخـون أحـدھما الآخـر

 
 ...ة عـلى سمو ھـذا السر العـمیق والفـائقلذلك أتمنى أن تتشدّد الكنیس

 ...لأن إدراك ھـذه الحقائق تتقـدّس الوحـدة
 ...وتثمـر لحساب الكنیسة والمسیح
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 .١٩٩٥ دیسمبر ٢٥
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